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تحالف
حماية الطفل

في العمل الإنساني

طبيعة عمل الأطفال ونطاقه وأنماطه: مقارنة بين حالات الطوارئ السريعة 
الظهور والأزمات الممتدّة

يمكن أن تتغيّر طبيعة عمل الأطفال ونطاقه وأنماطه بشكل جذري في حالات الطوارئ أو الأزمات. في الفلبين، ازداد عمل الأطفال في أعقاب إعصار هايان العظيم في العام 2013، في حين أدّى اندلاع الحرب 
السورية في العام 2011 إلى زيادة عمل الأطفال في لبنان. في كلا البلدين، أدى تأثير الأزمات الاجتماعي والاقتصادي الواسع النطاق إلى زيادة عمل الأطفال وأسوأ أشكاله.

عمل الأطفال : دراسة حالة
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الفلبين: إعصار هايان العظيم 		 لبنان: الحرب السورية

الخلفية

في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، دمّر الإعصار هايان العظيم أجزاءً كبيرةً من منطقة فيساياس 
في الفلبين. تسبّب الإعصار بقتل أكثر من 6000 شخص ونزوح 4 ملايين آخرين وتدمير المنازل 

والأراضي والبنية التحتية والخدمات التي كانت متوفّرة لحوالي 14 مليون شخصًا.

قبل الإعصار، كان الأطفال في المناطق المتضرّرة يعملون بشكل شائع في الزراعة بما في ذلك 
الحصاد والغرس وصيد الأسماك ومزارع جوز الهند وقصب السكر. في المناطق الحضرية، 

لوحِظ عمل الأطفال في قطاع الخدمات مثل الفنادق والمطاعم والنقل والبيع بالتجزئة، وكذلك في 
قطاع الصناعة مثل التصنيع والبناء وإعادة التدوير وجمع النفايات والتخلصّ منها.

شملت أشكال عمل الأطفال الشائعة في المناطق الحضرية والريفية الوظائف في محاور النقل وفي 
قيادة المركبات التي تجرّها الدراجات الهوائية والدراجات ثلاثية العجلات وفي البناء.

كانت الهجرة والإتجار من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية عاليةً بين المراهقين: غالبًا ما 
كانت تنتقل الفتيات للعمل كمساعدات في المنزل، بينما يعمل الصبيان المراهقون كعمال مياومين، 

على سبيل المثال، في البناء. وشملت أسوأ أشكال عمل الأطفال الأخرى العمل المنزلي القسري 
والاستغلال الجنسي )عبر الإنترنت( والأنشطة غير المشروعة.

الخلفية

كان عمل الأطفال منتشرًا في لبنان وسوريا قبل العام 2011 ولكن ليس بالقدر الذي انتشر فيه 
بعد اندلاع الحرب السورية. يستضيف لبنان حاليًا 1.5 مليون لاجئ سوري، أكثر من نصفهم هم 

من الأطفال والمراهقين الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا.

قبل الحرب، كان معدل عمل الأطفال في سوريا 4 في المئة )5 في المئة ذكور و3 في المئة إناث(. في 
كلّ من سوريا ولبنان، كان عمل الأطفال أكثر شيوعًا في قطاع الزراعة. كان عمل الأطفال يشكّل 
جزءًا من الشركات العائلية وفي التصنيع والتجارة والفنادق والمطاعم والبناء. لطالما كان الإتجار 

بالجنس موجودًا في سوريا ولبنان، على الرغم من وجود فجوات في البيانات المتعلقّة بالإتجار 
بالأطفال.

كان تأثير الحرب السورية شديدًا وتفاقم بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان. تكافح 
العائلات السورية من أجل كسب لقمة العيش والبقاء معًا وتلبية الاحتياجات الأساسية التي 

تشمل الطعام والمأوى. كان هناك ضغط كبير على الموارد والبنية التحتية، وأثّر ذلك على كلّ من 
اللاجئين والعائلات المستضعفة في المجتمعات المضيفة. في الآونة الأخيرة، أدّت أزمة كوفيد-19 

والانفجار في بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 إلى تفاقم الوضع الهش لآلاف العائلات في 
بيروت وفي البلد ككلّ.

عمل الأطفال قبل الأزمة
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انتشار عمل الأطفال

بعــد الإعصــار، لوحــظ ازديــاد في مســتويات عمــل الأطفــال وحدّتــه في المجتمعــات المتــرّرة. وشــمل ذلــك  	•

تصعيــدًا سريعًــا لبعــض أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال، مثــل جمــع القمامــة في مواقــع التخلــص مــن النفايــات 

والعمــل المنــزلي والنقــل )البضائــع والأشــخاص( وعمــل الأطفــال الخطــر في الزراعــة.

طبيعة عمل الأطفال المتغيرة

أدّت الظــروف الأكــر خطــورة بالنســبة إلى الأطفــال، لا ســيما في الزراعــة والمــزارع حيــث يقــوم الأطفــال بمهــام  	•

قطــع قصــب الســكر أو الأشــجار وإزالــة الأنقــاض إلى زيــادة خطــورة الأعــال.

تــمّ تعزيــز الأدوار الجندريــة التقليديــة. وفـُـرضِ عــى الفتيــات والصبيــان تــولي المزيــد مــن أدوار البالغــن مــع  	•

ازديــاد هشاشــتهم. في كثــر مــن الأحيــان، تولـّـت الفتيــات التنظيــف والطهــي ورعايــة الأشــقاء، بينــا ســاعد 

ــا الأهــل في أنشــطة إصــاح المنــزل والأنشــطة المــدرةّ للدخــل. الصبيــان غالبً

ــات إلى  ــة إلى المقاطع ــن المناطــق الريفي ــب الموجــودة مســبقًا م ــا ورد، تفاقمــت طــرق التهري وبحســب م 	•

المناطــق الإقليميــة و / أو الوطنيــة.

ــس في  ــارة الجن ــل تج ــت، مث ــد تفاقم ــابقًا ق ــودة س ــي الموج ــتغلال الجن ــكال الاس ــا أنّ أش ــا ورد أيضً ك 	•

الشــوارع والأســواق والفنــادق ودور الضيافــة وعصابــات بغــاء الأطفــال المثليــن والمتحولــن جنســيًا وحلقــات 

الجنــس عــر الإنترنــت التــي تــم إنشــاؤها حديثـًـا في الملاجــئ والاســتغلال الجنــي / الــزواج المبكــر مــن قبــل 

الرجــال الأجانــب الأكــر ســنًّا )مــع الجوانــب الإلكترونيــة لبيــع الأطفــال( وممارســة الجنــس مــع العســكريين 

المحليــن الموجوديــن للاســتجابة لحــالات الطــوارئ وتنفيــذ الواجبــات، مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة.

انتشار عمل الأطفال

ــة.  ــة الهشّ ــات المضيف ــوريين والمجتمع ــن الس ــاع اللاجئ ــور أوض ــان إلى تده ــورية في لبن ــرب الس أدّت الح 	•

ــاج  ــي 2009 و2016 بســبب اندم ــن عام ــرات ب ــاث م ــد ازداد ث ــال ق ــل الأطف وجــدت اليونيســف أنّ عم

عوامــل الفقــر وارتفــاع معــدلات البطالــة التــي تشــر إلى اقتصــاد مرهــق وضعــف البنيــة التحتيــة ومحدوديــة 

ــات. ــادي للعائ ــان الاقتص ــبكات الأم ــة ش ــاه ومحدودي ــاء والمي ــات الكهرب خدم

طبيعة عمل الأطفال المتغيرة

أظهــرت الأبحــاث  أنّ الأطفــال اللاجئــن تأثـّـروا بشــكل غــر متناســب بعمــل الأطفــال: فــاق عــدد الأطفــال  	•

الســوريين عــدد الأطفــال مــن جنســيات أخــرى في عمــل الأطفــال. في الوقــت نفســه، انخــرط عــدد متزايــد 

ــدان  ــن البل ــن م ــن والمهاجري ــال اللاجئ ــع الأطف ــب م ــا إلى جن ــال جنبً ــان في الأع ــن لبن ــال م ــن الأطف م

ــاد. ــور الاقتص ــة تده ــة نتيج ــل العائل ــة دخ ــطين، لتكمل ــراق وفلس ــل الع ــاورة مث المج

وجــدت بعــض الدراســات أنّ عمــل الأطفــال أكــر انتشــارًا بــن الصبيــان، ولكــن، حــذّر الممارســون مــن أنّ  	•

ــة.  ــك الأعــال المنزلي ــة« مــن الأعــال بمــا في ذل ــواع »غــر مرئي ــات منخرطــات في أن ــر مــن الفتي عــدد كب

ــب عائلاتهــن في المــزارع، وتعمــل  ــن إلى جان ــات لا تتجــاوز أعمارهــن خمــس ســنوات يعمل لوحــظ أنّ فتي

ــر  ــا تتعــرضّ بشــكل كب ــا م ــازل، وغالبً ــزلي )مــن دون أجــر( داخــل المن ــات المراهقــات في العمــل المن الفتي

ــي(. ــتغلال )الجن ــاءة والاس ــر الإس لخط

اســتمر عمــل الأطفــال في نفــس القطاعــات التــي انتــر فيهــا قبــل الأزمــة، ولكنــه ينطــوي بشــكل متزايــد  	•

عــى مهــام وظــروف تســبب الأذى للأطفــال - عــى ســبيل المثــال، في الزراعــة حيــث ينتــر العمــل القــري 

وعبوديــة الديــن بشــكل متزايــد بــن اللاجئــن الســوريين. يجُــر الأطفــال والبالغــون عــى العمــل في مــزارع 

أصحــاب الأراضي مقابــل الحصــول عــى مــكان للعيــش فيــه.

كيف غيّرت الأزمة طبيعة عمل الأطفال ومستوياته وأنماطه
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عوامل الدفع والجذب الجديدة لعمل الأطفال

ارتفــع عــدد الأمهــات العازبــات والأزواج المراهقــن الذيــن يعيشــون بمفردهــم بعــد الكارثــة، نتيجــةً للتخــي  	•

ــة أو المســاعدة في ســبل كســب العيــش. شــكل فقــر الأسرة  ــة منهــم للحصــول عــى الإغاث عنهــم أو محاول

وزيــادة الأعــال المنزليــة أو أنشــطة الرعايــة وحمــل المراهقــات عوامــل رئيســية للتــرب مــن المدرســة وزاد 

عمــل الأطفــال بــن الفتيــات المراهقــات.

بعــد الإعصــار، لوحــظ أنّــه في بعــض المناطــق، كان عمــل الأطفــال أعــى أجــراً مــاّ كان عليــه قبــل الكارثــة  	•

بســبب نقــص العــاّل المأجوريــن. توجّــب عــى مالــي الأراضي الذيــن يحتاجــون إلى اليــد العاملة أن ينافســوا 

برامــج »المــال مقابــل الأعــال« الإنســانية مــاّ أدّى إلى زيــادة معــدلات الأجــور اليوميــة، واعتــر هــذا الأمــر 

عامــل جــذب لانخــراط المراهقــن بشــكل خــاص في عمــل الأطفــال.

أشكال جديدة لعمل الأطفال

ــة الطــوارئ أســوأ  ــل حال ــي لم تكــن موجــودة قب ــاسي والخطــر الت ــدة للعمــل الق شــملت الأشــكال الجدي 	•

أشــكال عمــل الأطفــال. وفي بعــض المــدن تــمّ الإبــاغ عــن أشــكال جديــدة مــن الاســتغلال التجــاري والجنسي؛ 

ــد في أعــاق البحــار. ــال والمراهقــون يشــاركون في أشــكال خطــرة مــن الصي وكان الأطف

ــازل  ــة الأنقــاض وإصــاح المن ــك: إزال ــة بالاســتجابة الإنســانية، بمــا في ذل شــارك الأطفــال في الأعــال المتعلقّ 	•

ــها والبيــع. ــواد الإغاثــة وجمــع النفايــات وكنس ــاف لتوزيــع )الغــذاء( وحمــل م والاصطف

عوامل الدفع والجذب الجديدة لعمل الأطفال

أدّت الضغــوط الاقتصاديــة الكبــرة والمتراكمــة عــى عائــات اللاجئــن الســوريين ومــن الجنســيات الأخــرى  	•

وعــى العائــات اللبنانيــة المســتضعفة وعــدم قدرتهــا عــى تلبيــة الاحتياجــات الأساســية، إلى تــرب الأطفــال 

ــا مــا تكــون في ظــروف عمــل ســيئة  ــة، التــي غالبً ــام بالأعــال غــر المنظمّ مــن المدرســة ودفعهــم إلى القي

ــروت إلى  ــار ب ــد-19 وانفج ــة كوفي ــاد وجائح ــى الب ــر ع ــادي الأخ ــار الاقتص ــرة. وأدى الحص ــة وخط للغاي

ــد مــن التــرب مــن المــدارس والانخــراط في عمــل الأطفــال. مزي

يعُتــر تقييــد حقــوق اللاجئــن في العمــل أحــد أبــرز عوامــل الدفــع الرئيســية لعمــل الأطفــال بــن العائــات  	•

الســورية. تــرك الفــرص المحــدودة للعثــور عــى الأعــال اللائقــة والوصــول إلى الحمايــة الاجتماعيــة وغيرهــا 

ــديد في  ــر والش ــادي الخط ــور الاقتص ــدودة. وأدّى التده ــارات مح ــة خي ــات الضعيف ــات للعائ ــن الخدم م

ــادة المنافســة في ســوق العمــل الرســمي وغــر الرســمي. ــان إلى زي لبن

أشكال جديدة لعمل الأطفال

قبــل أزمــة اللاجئــن لم تكــن ظاهــرة أطفــال الشــوارع شــائعة في ســوريا؛ غــر أنّ الأعــداد في لبنــان تتزايــد  	•

بسرعــة. فمعظــم الأطفــال الذيــن يعيشــون ويعملــون في الشــوارع هــم مــن ســوريا. بعضهــم وصــل قبــل 

الحــرب، ولكــن غالبيتهــم وصلــوا منــذ بدايــة الأزمــة. الأطفــال الذيــن شــوهدوا في الشــوارع هــم أصغــر بكثــر 

مــن الأطفــال الذيــن كانــوا عــادة في الشــوارع قبــل الأزمــة.

تــم الإبــاغ عــن العمــل القــري وعبوديــة الديــن، لا ســيما بالنســبة إلى الأطفــال الســوريين الذيــن يعملــون  	•

في الزراعــة وفي الشــوارع، لدفــع الإيجــار أو تســوية الديــون أو كجــزء مــن مشــاركتهم في الجماعــات المســلحة 

/ السياســية. يعيــش معظــم اللاجئــن الســوريين في مخيــات غــر رســمية في مناطــق زراعيــة حيــث يشــكل 

مالكــو الأراضي )الشــاويش( عائــات، بمــا في ذلــك الأطفــال، للعمــل في المــزارع المحليــة أو في المطاعــم أو في 

محــات تصليــح الســيارات مقابــل الحــق في العيــش عــى أراضيهــم.
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ربطــت الأدلــة القصصيــة أيضًــا عمــل الأطفــال بشــكل مبــاشر بالاســتجابة الإنســانية، لا ســيما في خــال تنفيــذ  	•

برامــج ســبل كســب العيــش وجهــود إعــادة الإعــار:

في بعــض مخططــات »المــال مقابــل الأعمــال« بــرزت تقاريــر عــن تســجيل بالغــن للقيــام }	
ــا. بالأعمــال، لكــن الأطفــال هــم مــن يقومــون بالأعمــال فعليًّ

تّم الإبلاغ عن مشاركة الأطفال في إنتاج مواد البناء لإعادة الإعمار.}	

لوحــظ عمــل الأطفــال في مجــال إزالــة أشــجار جــوز الهنــد المدمــرة علــى طــول الســاحل، }	
الفاعلــة  الجهــات  قبــل  مــن  مدعومــة  كانــت  )التــي  الهنــد  جــوز  هيئــة  مــن  بتكليــف 

الإنســانية(.

أصبــح زواج الأطفــال اســراتيجية بقــاء عــى قيــد الحيــاة بالنســبة إلى عــدد مــن عائــات اللاجئــن اليائســن  	•

ــنّ  ــث أنهّ ــر بحي ــن المخاط ــددًا م ــرات ع ــات الصغ ــه الفتي ــتضعفة. تواج ــة المس ــات اللبناني ــا والعائ ماديًّ

ــة. ــف بالحماي ــعور زائ ــل ش ــال ومقاب ــل الم ــال مقاب ــن رج ــات م متزوّج

ــة الإبــاغ عــن اســتغلال الأطفــال والمراهقــن التجــاري والجنــي فــإنّ هــذه الظاهــرة  عــى الرغــم مــن قلّ 	•

تتزايــد نتيجــة لأزمــة اللاجئــن. وبحســب مــا ورد، تقــوم عصابــات الإتجــار بالإتجــار بالقاصريــن والشــابات 

بــن لبنــان وســوريا ودول أخــرى في المنطقــة. تشــر الأدلــة القصصيــة التــي أدلى بهــا الممارســون في طرابلــس 

ا( جنســيًا مقابــل مبالــغ صغــرة مــن النقــود أو  إلى أنّ اســتغلال الصبيــان المراهقــن الفتيــات الصغــرات )جــدًّ

البضائــع.

التغييرات في الأنظمة التي تستجيب لعمل الأطفال 

تسبّبت حالة الطوارئ بعبء كبير على العائلات والمجتمعات، وكذلك على البنية التحتية 
والخدمات والأنظمة القائمة واللازمة للاستجابة بفعالية لعمل الأطفال. تّم تكليف خدمات 

الرعاية الاجتماعية بتقديم مجموعة كبيرة من خدمات الاستجابة للأطفال والبالغين؛ ومع ذلك، 
تأثرت قدرتهم على تحديد وإحالة الأطفال المعرّضين لخطر عمل الأطفال أو المنخرطين فيه 

بشكل كبير في الأشهر الأولى من الاستجابة للطوارئ.

تّم إنشاء مسارات إحالة محلية لحالات حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي تربط 
ما بين مقدّمي الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين الرئيسيين. ولكن، ظلّ توافر وتغطية 

الخدمات الجيّدة للأطفال المنخرطين في عمل الأطفال محدودًا. ومن بين المعوقات الأخرى نذكر 
عدم وجود نظام منسق مركزيًا لرصد عمل الأطفال لتسجيل حالات الاتجار بالأطفال وغيرها 
من أسوأ أشكال عمل الأطفال والاستجابة لها؛ ونقص الموظفين لإدارة مكاتب مكافحة الاتجار 

عبر محاور النقل البحري والجوي والبري في المناطق المتضرّرة؛ ونقص الملاجئ أو الملاذات الآمنة 
للنساء والأطفال المنخرطين في عمل الأطفال. قبل الإعصار، نفّذت وكالات مختلفة عددًا من 

برامج عمل الأطفال الرئيسية، على الرغم من اقتصار هذه البرامج على صناعات معينة أو عدم 
تغطيتها المناطق المتضرّرة.

زادت الأزمة السورية من الضغوط على العائلات والمجتمعات، وكذلك على البنية التحتية القائمة 
والخدمات والاقتصاد العام في لبنان. لم تكن قدرة الأنظمة الرسمية على حماية الأطفال من 

الانخراط في عمل الأطفال كافيةً للتعامل مع أزمة اللاجئين ومع التدهور الأخير في النظام 
الاقتصادي اللبناني.

تتحمّل الأنظمة غير الرسمية للمجتمعات والعائلات السورية واللبنانية عبئًا كبيرًا لحماية 
الأطفال حيث كانت استجابات الأنظمة الرسمية لعمل الأطفال محدودة وحيث تجاوز عدد 

الأطفال العمّال القدرات الحالية. لم تتكيف أنظمة التعليم في لبنان مع الأعداد المتزايدة 
للأطفال الذين يحتاجون إلى تعليم رسمي. قبل الحرب، أكثر من 90٪ من الأطفال في سوريا 

كانوا ملتحقين بالمدارس. في العام 2018، أقل من نصف الأطفال اللاجئين السوريين الذين هم 
سن الدراسة في لبنان كانوا ملتحقين بالتعليم الرسمي. في الآونة الأخيرة، لوحظ ازدياد كبير في 

معدّلات تسرّب الأطفال اللبنانيين من المدارس.
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في تموز/يوليو 2014، بعد ثمانية أشهر على الإنذار بضرب الإعصار اليابسة، عُقدت ورشة 
عمل مشتركة بين الوكالات حول عمل الأطفال، جمعت الجهات الفاعلة الحكومية والإنمائية 

والإنسانية معًا لتصميم استراتيجية شاملة للوقاية والاستجابة.

كانت آليات الوقاية من عمل الأطفال والاستجابة له غير كافية. أثقلت خدمات حماية الطفل 
بسبب عدد الحالات الكبير وتّمت إعاقة عملها بسبب الافتقار إلى بدائل عن عمل الأطفال بما 
في ذلك الرعاية العائلية والدعم الاقتصادي المستدام والتعليم المهني وغير الرسمي المناسبين. 

تتسبّب الثغرات في الإطار القانوني في جعل الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 و13 عامًا 
عرضةً لعمل الأطفال لأنّهم غير مضطرين ليكونوا في المدرسة. أدّى نقص التمويل ودورات 

التمويل القصيرة عبر القطاعات إلى صعوبة تنسيق الاستجابة والاستراتيجية للغاية، مع تنفيذ 
عدد قليل من الحلول الطويلة الأجل.

  حبيب ر.ر.، زيادة م.، أبي يونس إ.، وآخرون. )2019(. »النزوح والحرمان والأعمال الجادة بين الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان«، 
 e001122/1/4/https://gh.bmj.com/content ،.1 المجلد 4، رقم )BMJ( المجلة الطبية البريطانية
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